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  :الملخص

إن التربیة مسؤولیة كل واحد مناّ، لأنھا أمر ضروري، ولازم حتمي، وما التأكید 
علیھا أكثر، وإلقائھا على عاتق الوالدین بشكل خاص، إلا لتنازل بعضھم عن ھذه 

العظیمة، حیث أوكلوھا لغیرھم وتملصّوا منھا، بدعوى الانشغالات، المسؤولیة 
خاصة ونحن في زمن الفتن والشھوات، وما دام الأمر قد توصّل إلى ھذا الحدّ، فلا بدّ 
من الإسراع في تطبیق الحلول المستقاة من القرآن والسنةّ في ھذا المجال، علّنا نحُدث 

رة والمجتمع ثم الأمة، وذلك بإعداد الأبناء في في التربیة تجدیدا، تطال أبعاده الأس
  .الأسرة، إعدادا إسلامیا صحیحا، لیكونوا عزّا للأمّة وفخرا للوطن

  الأسرة؛ المسلمة؛ ظلّ؛ التحوّلات؛ المعاصرة :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Education is the responsibility of each one of us, because 
it is very necessary action, and t’s prerequite and obligatory. We 
confirmed on it, and uploaded it to parents in particular; because 
some ones have waivered this great responsibility, where they 
entrust it to other ones and they gave up it, due to busyness. 
Especially in the time of strife and lusts, And as long as it has 
reached this limit, it is necessary to accelerate the application of 
solutions derived from the Koran and Sunnah in this area. In 
public, we are renewing education in a way that extends to the 
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family, society and then the nation, by preparing the children in 
the family, in a proper Islamic preparation, so that they will be a 
glory and a pride for the nation. 
key words: Family, Islamic, the shadow, transformations, 
contemporary. 

  
  :مقدمة

للبحث عن نظریات تربویة، تھتم بتربیتھ وتھذیب أفعالھ قد یتطلع الإنسان 
إلى أي مدى تستمر صلاحیة .. وانفعالاتھ وإعداد شخصیتھ إعدادا سلیما وسویّا، لكن 

ھذه النظریات التربویة مقارنة بتطورات العصر وتغییراتھ الملحوظة، والمختلفة 
      ؟باختلاف الزمان والمكان والأحداث

وجماعات، بحاجة إلى تنوّع في الطرق التربویة المتَّبَعة، لأن إننا الیوم أفرادا 
ما نواجھھ من تحدّیات العصر، أظھرت بأن ھذه الطرق غیر كافیة لصدّ ھذا التیار 
القوي، مما جعلھا تقف عاجزة عن حل كل الإشكالات الواقعة والمتجدّدة، بل نحن في 

جات والمتطلبات التربویةالمختلفة، أشدّ الحاجة لنظریة شاملة وكاملة تغطي كل الاحتیا
  .     دون أي نقص فیھا ولا قصور

من ھذا المنطلق، نستطیع القول بأنھ لا یمكن إدراك ھذه الغایة الكبرى، ولا 
سبیل لإنجاح ھذه العملیة الصعبة، إلا بالعودة إلى التربیة الإسلامیة، المستقاة من 

نبیھّ صلى الله علیھ وسلم، باعتبارھا مصادرھا الأصلیة، من كتاب الله تعالى وسنةّ 
المصدر الرباّنيّ الأمثل والأصلح لكل زمان ومكان، ولكل فرد أینما كان، یقول 

، لذلك، فمن )82الإسراء ( وننزّل من القرآن ما ھو شفاء ورحمة للعالمین: تعالى
ما من دین استطاع أن یقدّم للمؤمنین ما بھ سكینة النفس وطمأنینة "غیر الإسلام 

القلب، ویحجب عنھ الانحراف والاضطراب والتمزق والضیاع، وتلك أبلغ مطالب 
الإنسان وأقوى تطلعاتھ، بل إن رفاھیة الإنسان الحقة ھي في إیمانھ وسكینتھ وطمأنینة 

رامتھ المثلى في أن یكون زاكیا فوق مطالب الأدیان ودوافع الغرائز، وإذا قلبھ، وك
كان ھذا ھدف الحضارة الحقة وأمل البشریة الأكبر،فإنھ لن یتحقق إلا بالدّین والإیمان 
والیقین، وكل سبب من أسباب الطمأنینة والأمن والرضى منتزع من الإنسان بانتزاع 

سلام للقیم سُلمّا وأولیات وحصصا، وجعل ترتیب ھذه ولقد جعل الإ.. نفسھ من الدّین، 
القیم حسب أھمیتھا، ھذه الأولیات والنسب تظلّ ثابتة، فإذا تغیرت فسدت المجتمعات 
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وأصابھا الاضطراب، فلقد جعل التوحید والعمل والجھاد والزكاة والعبادة في مقدمة 
ا فلم یغفلھا، ولكنھ وضع سُلمّ القیم، وجعل للجسم والمال والزینة والمتاع حصصا أیض

لھا مقادیرھا وضوابطھا، فإذا ذھبنا نقدم الرغبات والأھواء ضعفت نسبة الأعمال 
الكبرى وقلّ قدرھا، وھنا تحدث الأزمات، أزمات النفس والمجتمع، فإذا عاد 

  1."المسلمون إلى سُلمّ القیم مرة أخرى عادت إلیھم القوة والكفاءة
والسنةّ ھي الملاذ الآمن، والحصن المنیع الذي  إذا كانت العودة إلى الكتاب

یقینا من السقوط في ھوّة الانحراف والضیاع، ویعید تشكیل التحدیات بعد الأزمات، 
فلابد لنا من التعامل مع النص تعاملا صحیحا یضمن لنا أنجح الطرق التربویة، 

كسبھ حصانة لاتخاذھا منھجا یتم من خلالھ ضمان جیل یمتاز بشخصیة سویةّ، كما یُ 
  ...ضد كل غزو فكري وأخلاقي وعقیدي وثقافي  إیمانیة،

إن من حق الأبناء أن یتلقَّوا حظاّ كافیا من التربیة والرعایة الأسریة، باعتبار 
ھذه الأسرة ھي المكان الأول لإعداد الفرد إعدادا صحیحا یمكّنھ من تحمّل المسؤولیة 

  .     لنفسھ وأھلھ ووطنھفردا یافعا نافعا واتخّاذ القرار، وجعلھ 
لو أمعناّ النظر قبل سنین في واقع مجتمعنا الذي یعج بھذه العینّة من .. لكن 

الأفراد الصالحین، مقارنة بالواقع الذي نحیاه الیوم، نرى بونا شاسعا، وھوّة كبیرة 
یصعب التئامھا، نظرا إلى بروز خلل كبیر، مسّ بأخلاق أبنائنا وقیمھم وعاداتھم 

  : دھم، وھذا یجعلنا نتساءلوتقالی
   ؟ما سبب ھذه التغییرات والانحرافات والتفلتات الحاصلة

   ؟كیف یمكننا التعامل مع ھذه التغییرات إذا ما استمرّ ھذا الخلل وتفاقم
ل علیھ، في ظل ھذه التحوّلات المعاصرة؟   ما ھو السبیل الراجح والمُعوَّ

ن الفرد للإجابة على ھذه الإشكالیات، لا بدّ لنا  من أن نركّز على أول ما یكَُوِّ
تربویا داخل أسرتھ، ألا وھما الوالدان، نظرا لدورھما الكبیر والبارز في تنشئة الأبناء 

الإسلامیة،  تنشئة صالحة وسویةّ، تعتمد على تربیتھم وتعلیمھم وفق الأصول الدینیة
الحیاة، ومواجھة لإعدادھم إعدادا صحیحا وفعّالا یستطیعون من خلالھ  خوض غمار 

  .المجتمع بشتىّ مجالاتھ العملیة والمیدانیة المتعدّدة
لذلك سنقوم من خلال ھذه الدراسة، إلى ربط الواقع المعاصر بمبادئنا 
الإسلامیة لنتمكّن من استخلاص الحلول الصائبة لمشاكلنا التربویة خاصة، علّنا 

لذلك، لا بد لنا أن نتعرّف على بتطبیقھا نتخطّى ھذه العقبات، ونصل إلى برّ الأمان، 
الأسرة كما أرادھا الإسلام، ثم نضع یدنا على الحال الذي آلت إلیھ أسرنا الیوم، ثم 
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.     بعدھا نبینّ الأسرة المثالیة التي نرجوھا،ونتطلعّ إلى الحصول علیھا مستقبلا
  الأسرة كما أرادھا الإسلام   

ة أوكلھا الله تعالى لكل المربّین، لما كانت التربیة مھمّة عظیمة ورسالة جلیل
على حسب اختلاف درجاتھم العلمیة وتخصّصاتھم الشخصیةّ، وإن اختلفت أدیانھم 
ووتعدّدت عقائدھم، فإن الإسلام جعل للتربیة الإسلامیة عموما، وللتربیة الأسریة 
بصفة خاصة، مكانة أعظم وأھمیة أكبر، حیث جعلھا فریضة دینیة وسنةّ حتمیة، إذ 

بیة أنفسنا أولا ثم تربیة أبنائنا، قضیة اھتم بھا الإسلام، فجعل منھا المخرج الأكید تر
  والحلّ الأسلم لكل المشاكل التربویة بشتى صُوَرِھا وأشكالھا 

ھ الله تعالى خطابا للمؤمنین یأمرھم فیھ بوقایة أھلیھم من النّار،   لذلك، وجَّ
أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدُھاَ النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عَلیَْھَا  یاَأَیُّھاَ الذِینَ ءَامَنوُا قُوا: فقال

  ).   6: التحریم( مَلاَئِكَةٌ غِلاظٌَ شِدَادٌ لاَ یعَْصُونَ اللهَ مَا أمََرَھمُْ وَیفَْعَلُونَ مَا یؤُْمَرُونَ 
بوھم، علّموھم "أي : أما الوقایة في ھذه الآیة، فیقول عليّ رضي الله عنھ وأدِّ

أما عن ابن عباس رضي الله  ،2"مروھم بطاعة الله وعلمّوھم الخیر: وقال الحسن
اعملوا بطاعة الله واتقّوا معاصي الله، ومُروا أھلیكم بالذكر ینُجیكم الله : "عنھما فقال

  .3"اتقوا الله وأوصوا أھلیكم بتقوى الله: من الناّر، وأما قول مجاھد
القول بأن الوقایة تكون بالتربیة الصحیحة وفق  من ھذه التفاسیر نستطیع

منھج الله تعالى،لأن إنجاح عملیة تعلیم الأبناء وغرس الأخلاق الحسنة في نفوسھم 
وتھذیب سلوكھم، مرھون بمدى التزام الوالدین بالمبادئ الإسلامیة التي تؤھلھم لدرجة 

بحكمة، تبرھن شدة حرصھ المربيّ المتمكّن من فھم دینھ، والمتفننّ في تربیة أبنائھ 
على تقوى الله، مع ترك الأثر الحسن في نفوسھم، وجعلھم أبناءً صالحین في أنفسھم 
مصلحین في أوطانھم، ولا یتأتىّ ذلك إلا بالإشراف الشخصي على تربیتھم، فكلّما 
عُلِّموا الأمر والنھي، وتوبعوا بالحرص على التأدیب، كانت الجھود أثمر، والنجاحات 

  .أكثر
ولذلك كانت مسؤولیة الوالدین في الأسرة، تكمن في تھیئة كل الظروف 
المتاحة والملائمة للتربیة، لمنح كل فرد فیھا من الأبناء حقھ في اكتساب شخصیة 
سویةّ، أساسھا الحرص على نموّه نموا متوازنا وشاملا من جمیع الجوانب، الجسمیة 

  .لدّین من إیمان وعقیدة والفكریة والروحیة، إضافة إلى إرساء دعائم ا
  

  :الأسرة كما نراھا الیوم
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إن التربیة في وقتنا الراھن صارت عبئا ثقیلا، ومشكلة غیر ھینّة قلّ من 
یتحمّلھا، كون المربّین لم یدركوا بعد حقیقة ھذه التربیة وأبعادھا الأخلاقیة على 

الانشغالات،  الأفراد والمجتمع،فلم یعطوھا حقھا من الاھتمام اللازم بسبب كثرة
واتبّاع الملھیات،والوقوع في المنھیات،والحیرة وسط الكمّ الھائل من المعلومات 
المتزایدة یوما بعد یوم، نظرا لاستجابتھم للغزو الثقافي بشتى صوره، والتقدم 
التكنولوجي الذي توافد علینا بطریقة سریعة، طرق من خلالھا كل بیت ودخل من 

تطع أحد حجبھ عن الأبناء خاصّة، فكان لھذه الأسباب أوسع الأبواب، بحیث لم یس
وغیرھا تأثیر كبیر على الأفكار، حیث ھیمنت المفاھیم السلبیة أكثر على الأفعال 
والانفعالات، فظھرت بذلك أبشع المفاسد بأرذل الطرق في مجتمعاتنا الإسلامیة لم 

  .یعُرف لھا مثیل
رات المعاصرة، فإن لذلك، لو قمنا بتشخیص الأسرة وفي ظل التغیی

المعطیات تنُبئّ بأمر غیر الأصل الإسلامي الذي ذكرنا، إذ یغلب علیھا أمورا لا تكاد 
تمتّ للإسلام وتعالیمھ بصلة، والعجیب ألا یستنكرھا الكثیر من الناس، وإن استنكرھا 
البعض فلیس لھم من الأمر حیلة، والسبب الذي أدّى بھذه الأمور إلى أن تتفشّى 

بشكل سریع وملحوظ جدا، یرجع بالدرجة الأولى إلى دور الوالدین نحو  وتنتشر
  :الأبناء، إضافة إلى تأثیر المحیط وعلاقتھ بذلك، والتي نذكر منھا ما یأتي

ویعود السبب في ذلك  :تھاون الكثیر من الآباء في تحمّل مسؤولیة التربیة -
لھث وراء متطلبات الحیاة بلھفة عادة، للتھافت المستمر على المادّة، مما جعل الكثیر ی

بغیة التطلّع لغد أفضل، فاعتبروا تربیة الأبناء مھمة ثانویة یمكن الاستغناء عنھا إلى 
حین انتھاء الانشغالات التي لا تنتھي،أو إمكانیة تنازلھم عن ھذه المسؤولیة العظیمة 

رھم الأساسي، لیحلّ لغیرھم،ھذا الإھمال الذي عدّوه ھینّا، دفعھم للتفلتّ تلقائیا من دو
  .بنا ما نحن فیھ الآن

إن انقطاع العلاقة بین أفراد الأسرة في  :اتسّاع الفجوة بین الأبناء والآباء -
البیت الواحد، جعل لكل من الآباء والأبناء عالمھ الخاص بھ، فالحوار الذي یعُدّ أھمّ 

دل مشاعر الحب وسیلة وأقرب مسلك للتخاطب فیما بینھم، وأعظم لغة للتعبیرعن تبا
والثقة، لتقویة رابط الأبوّة والبنوّة، بدُِّل كل ذلك باللجوء للوسائل التكنولوجیة التي 
یدعو التعامل معھا إلى الوحدة والانفراد، الذي بدوره استحوذ على الأفكار والسلوك، 

  .فخلفّ بسلبیاتھ أعظم المشاكل التي یصعب حلھّا
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واصل الأسري الآباء إلى الیأس من لما دفعت قلة الت :عقوق الوالدین -
توجیھ أبنائھم وتأدیبھم،   كان ھذا الاستسلام حافزا لبعض الأبناء في التمرّد على 
آبائھم، كما أن عقوقھم  وخروجھم عن الطاعة دفعھم للابتعاد عن التعالیم الإسلامیة، 

السوء، إما جھلا أو عمدا، فانحلّت بذلك أخلاقھم انحلالا بارزا جعلھم یجھرون ب
ویتفاخرون بھ بین أقرانھم من أمثالھم، فاكتسبوا بذلك شخصیة غیر سویةّ، جرّعوا من 

  . خلالھا الأسى للآباء، وزرعوا الخوف والفساد في كل الأرجاء 
  :الأسرة المثالیة التي نرجوھا الیوم

نحن في أمس الحاجة للعودة إلى الأسس الرباّنیة في بناء الأُسَرِ المثالیة، وفق 
المعاییر الإسلامیة، التي من أخذ بھا فقد أصاب أصحّ المسالك، ومن تركھا تخبطّ في 
الظلام الحالك، وإن تطلعّنا للتقویم والعلاج، بدافع الضغط والاحتیاج، فھذا یجعلنا نعید 

دین تجاه الأبناء، یقول رسول الله  صلى الله علیھ وسلم في الحدیث النظر في دور الوال
مَامُ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ   كُلُّكُمْ رَاعٍ ": الصحیح عَنْ  وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، الإِْ

جُلُ رَاعٍ فِي أھَْلِھِ وَھوَُ مَسْئُولٌ عَنْ  فِي بیَْتِ زَوْجِھاَ  رَعِیَّتِھِ،والمرأة  رَاعِیةٌَ  رَعِیَّتِھِ،وَالرَّ
  .4"عَنْ رَعِیَّتِھاَ،وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ ومسئول عَنْ رَعِیَّتِھِ   وَمَسْئوُلَةٌ 

یجب على الوالد المربيّ أن یكون ذو حكمة في تصرفاتھ، وحنكة في اختیار 
أكَْرِمُوا " :ألفاظھ، وفطنة عند إصلاح من یتولىّ تربیتھم، لقول المربّي الأعظم 

قَ ": ، وقال5"أوَْلاَدَكُمْ وَأحَْسِنُوا أدََبھَمُْ  جُلُ وَلَدَهُ، خَیرٌ لھَُ مِنْ أنَْ یتَصََدَّ بَ الرَّ لأَنَْ یؤَُدِّ
  .7"مَا نحََلَ وَالِدٌ وَلدًَا مِنْ نحْلٍ أفَْضَلُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ ": ، وقال أیضا6"بِصَاعٍ 

وانب النفسیة والفكریة والروحیة والسلوكیة لذلك، فلو اھتمّ الوالدان بتنمیة الج
لإبنھم، لنما ھذا الإبن ونشأ نشأة صالحة، وإن أھملاه وضیعّاه تربویا، فقد ظلماه 
وظلما نفسیھما، لأن من أكثر ما یسُعِد الإنسان ویشُعره بالفخر والاعتزاز وإن كان 

وإن ملكَ الدنیا،  مُعدَما، صلاح أبنائھ وإصلاحھم، وإنّ من أكثر ما یحزنھ وینكسھ،
فساد أبنائھ وشقوتھم، إذ لا كسب یكسبھ الإنسان في حیاتھ وبعد مماتھ أعظم من 
صلاح أبنائھ، وإن في ھذا تحفیز للآباء على تربیة أبنائھم، ودعوة لھم للصبر 

  .والتصبرّ على إصلاحھم، كونھم مدعاة للنفع والخیر في الدنیا والآخرة 
على الوالدین إعداد الإبن إعدادا یمكّنھ من  وعلى ھذا الأساس، كان لزاما

ل علیھ في الشدائد، كما  العمل وفق المبادئ الإسلامیة، لیكون رجل المستقبل المُعَوَّ
یجب إعداد الإبنة أیضا داخل الأسرة، إعدادا یؤُھّلھا لتكون أمّا مثالیة في المستقبل، 

  :  الیة، كما یأتيوھذا ما سنبینّھ من تربیة الإبن المثالي، والأمّ المث
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  :إعداد الإبن المثالي
إذا عدنا لكتاب الله تعالى وسنةّ نبیھّ صلى الله علیھ وسلم، نجد بأن من       

 أبرز معالم التربیة الموصى بھا لإنجاح العملیة التربویة من الطفولة إلى البلوغ،
 :لقول الله تعالىوالتیتُكسِب الأبناء حصانة دینیة وشخصیة سلیمة سویةّ، ھي الصلاة، 

 ِلاَةَ تنَْھىَٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنكَر لاَةَ إنَِّ الصَّ   ).   45: العنكبوت( وَأقَمِِ الصَّ
لاَةِ  :كما قال الله في بیان دعاء إبراھیم علیھ السلام  رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِیمَ الصَّ

یَّتِي رَبَّناَ وَتقَبََّلْ دُعَاءِ  وَاذْكُرْ فِي الكِتاَبِ  :، وقولھ تعالى)4: إبراھیم( وَمِنْ ذُرِّ
كَاةِ  لاَةِ وَالزَّ إِسْمَاعِیلَ إِنَّھُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نبَِیاًّ وَ كَانَ یأَْمُرُ أھَْلھَُ بِالصَّ

یاَ : لابنھ، وقولھ تعالى في بیان تعلیم لقمان )55-54: مریم( وَكَانَ عِندَ رَبِّھِ مَرْضِیًّا
لاَةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ  بنُيََّ أقَِمِ الصَّ

لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلیَْھاَ لاَ : وقولھ تعالى، )17: لقمان( عَزْمِ الأْمُُورِ  وَأْمُرْ أھَْلكََ بِالصَّ
  .)132: طھ( نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَاقِبةَُ لِلتَّقْوَى نسَْألَكَُ رِزْقاً

: ، حدیثا یأمر فیھ الوالدین بتعلیم أبنائھم الصلاة، فقالكما ورد عن النبيّ 
لاَةِ وَھُمْ أبَْنَاءُ سَبْعِ سِنِینَ، وَاضْرِبوُھمُْ عَلیَْھاَ" وَھمُْ أبَْناَءُ عَشْرٍ  مُرُوا أوَْلاَدَكُمْ بِالصَّ
قُوا بیَْنَھمُْ فِي المَضَاجِعِ  ،]سنین[   .8"وَفَرِّ

لاعب ابنك سبعا، وأدّبھ سبعا، (كما یقول أحد علماء السلف الصالح، 
  .  9 )، ثم ألق حبلھ على غاربھ)آخھ سبعا(وصاحبھ سبعا أوكما جاء بلفظ  

من خلال الحدیث النبويّ السابق في الأمر بتعلیم الصلاة، إضافة إلى الأخذ   
ابق لأحد العلماء، نستطیع التركیز على ثلاث عناصر مھمة، نرى بأن بالقول الس

توظیفھا في العملیة التربویة، وفي ظل التحوّلات الراھنة، یضفي على التربیة طابع 
التجدید، الذي نستطیع من خلالھ استدراك ما فات، وتحقیق ما ھو آت، إضافة إلى 

  : ا یأتيتحقیق أنجح النتائج، وأطیب الآثار المرجوة، كم
في ھذه المرحلة، یستوفي الطفل حقھّ من اللعب  :الملاعبة سبع سنین/ أ

بدون تكلیف، ولكن إذا لامس الإدراك والتمییز عقلھ، بدأ المربي في بیان النافع 
والضارّ لھ، بتفننّ وبطریقة سلسة من حیث لا یشعر، لتبُثَّ فیھ روح القیم الممزوجة 

  .إذا بلغ سبع سنین عُلِّم الصلاة، كونھا عماد الدین بتعالیم الدّین بالتدریج، حتى
إن الحكمة من ضرب الإبن تأدیبا لھ في ھذه : التأدیب سبع سنین/ ب

المرحلة بالذات، ھي كونھا الأنسب لسنھّ وقد بدأ الوعي یدبّ في نفسھ، وحقیقة 
قھّا الإدراك تسري في عقلھ، وأنھ بین مرحلتین، مرحلة الطفولة التي لا یصحّ في ح
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الضرب، نظرا لصغر السنّ وقلةّ العقل، ومرحلة الشباب الذي یبعث على استحیاء 
  المربيّ من ضربھ، إلا أن 

ع لإلحاق الضرر   التأدیب بالضرب غیر المبرح في ھذه المرحلة، لم یشَُرَّ
ھ إلیھم، یقول بعضھم : بالأبناء أو الانتقام منھم، وإنما الغایة منھ ھي الالتزام بما یوَُجَّ

لیس معنى ھذا أن تكون وحشا كاسرا، وإنما المراد ألا تكون متساھلا في تربیتھم "
بالصورة التي تفقدك مكانتك بینھم كمسؤول عنھم وراع لھم، فقد یؤدّي ھذا التساھل 
إلى عصیانك وعدم الاستجابة لمطالبك، وإھمال أوامرك وارتكاب نواھیك، ولھذا كان 

  :ولا بدّ أن تنفذّ قول القائل
    .10"فقسا لیزدجروا ومن یك راحما      فلیقس أحیانا على من یرحم

لا تكن متساھلا في تطبیق تعالیم الإسلام علیھم، ولیكن أھمّ "فیا أیھا المربيّ 
شيء تركّز علیھ ھو الصلاة، ستوفرّ علیك مجھودا كبیرا في تربیتھم تربیة سلیمة، 

یھا في الكِبرَ، فكانت وقایة لھم من لأنھم إذا تعوّدوا علیھا في الصغر، حافظوا عل
واحرص على أن تكون قدوة صالحة لأبنائك حتى یتشبھّوا بك، .. .الفحشاء والمنكر

       .11"وإیّاك أن تكون قدوة سیئّة لھم فتخسر كل شيء
وإن في ذلك إشارة إلى مراعاة المراھق والاھتمام بھ، بحیث أصبح الیوم في 

ولا یزُجَر، بدعوى تركھ حتى یتخطّى سن المراھقة، ولكننا  تربیتنا الحدیثة، لا یؤَُدَّب
تغافلنا عن أھمّ أمر، وھو أن العود إذا یبس صعب التواؤه، وقد ینكسر فلا یصُْلحَ، 

  . وتعاطفنا في حین لا یجب علینا أن نتعاطف
أي مرحلة الشباب، إذ في ھذه السنّ، یجب على  :المصاحبة سبع سنین/ ج

منھم أكثر، برابط الحوار الممزوج بالرحمة واللیّن،  ئھم،والتقرّبالآباء مصاحبة أبنا
والاھتمام الأبويّ المبني على المراقبة المستمرة، وھذا مایبعث في نفس الأبناء 
طمأنینة وثقة بوالدیھم، تدفعھم للبوح لھم بكل المكنونات والأسرار، والمشاكل 

تظرین بذلك العون والنصیحة، والأخبار، دون وجل أو خوف من تعنیف أو توبیخ، من
وما ذلك إلا وقایة لھم من أصحاب السوء، وسدّ باب الانفراد بعالم التكنولوجیا الذي 

 فبما رحمة من الله لِنت لھم ولو: ضیعّ بسلبیاتھ الكثیر من الأبناء، یقول الله تعالى
في كنت فظاًّ غلیظ القلب لانفضّوا من حولك فاعف عنھم واستغفر لھم وشاورھم 

  .)159: آل عمران( الأمر فإذا عزمت فتوكّل على الله إن الله یحبّ المتوكّلین
فرحمة الآباء في البحث عن مصلحة أبنائھم، تبعث على الاھتمام بھم، 

واستشارتھم وإقحامھم في  والعفو عن أخطائھم وزلاتّھم، والالتفات إلیھم والعدل بینھم،



  الأسرة المسلمة في ظل التحولات المعاصرة          
  

  

 353                                                                                  مجلة الإحیاء

ھم، ولتقویة شخصیتھم، وتنمیة روح بعض الأمور لتثبیت رابطة التواصل بین
  .المسؤولیة والإقدام في نفوسھم، وفكّ عُقدَِ الخوف والكبت عندھم 

  :تربیة الأمّ المثالیة

إن الأمّة الإسلامیة الیوم بحاجة إلى امرأة تحُسّ بأمومتھا وواجبھا نحو 
أبنائھا، لتصنع جیلا حكیما وقویا یأخذ بید أمتھ نحو العلیاء، امرأة لا ترى أن مكثھا 

: عن أنس رضي الله عنھ، قال"في بیتھا لتربیة أبنائھا قھرا لھا أو تعسّفا في حقھا، 
ذھب الرجال بالفضل والجھاد في  یا رسول الله،: فقلن ،جئن النساء إلى رسول 

سبیل الله تعالى، فما لنا عمل ندرك بھ عمل المجاھدین في سبیل الله؟ فقال رسول الله 
 :" منكنّ في بیتھا، فإنھّا تدرك عمل المجاھد في سبیل  -أو كلمة نحوھا-من قعد
یس سلبا لحریتھا بل ، وأن ما أعطاھا الإسلام من حق بما یوافق طبیعتھا، ل12"الله

تكریما لھا، وصونھا من كل استغلال غربي ھادف یرید تجریدھا من أنوثتھا 
وفطرتھا، لأن المرأة الصالحة محضن الجیل الإسلامي الذي یعُد الأساس في بناء 
الأمة الإسلامیة وإعلاء رایتھا، وإن إخلالھا بمسؤولیة عظیمة كھذه، یُعدّ ضربا للأمّة 

وھم شباب الأمة وعمادھا، إذ لا سبیل للغرب في مواجھة أمّة كھذه،  في أساس بنائھا،
إلا عن طریق ضرب المرأة في دینھا وأخلاقھا،لتخدیر عقول أبنائھا وقیمھم،ومن 

كفیلة بتنشئة الجیل  تتمتع بالاحترام الكبیر في بیتھا ومن أبنائھا وزوجھا،
ن خُلقُھا وإن لم تكن عاملة، المنشود،الذي  تؤھلھ نحو الأفضل بدینھا وثقافتھا وحس

إننا لا نرید المرأة التي " :بقولھ -رحمھ الله  -وھذا ما أشار إلیھ العلامّة ابن بادیس 
  .13"تطیر، بل نرید من المرأة أن تنجب لنا طیّارا

  :أبیاتا شعریة في ھذا المقام، جاء فیھا 14كما قال أیضا بعض الشعراء
  سُقـیت بمـاء المكرمــاتإذا   ھـــــي الأخلاق تنبت كالنبات

  على سـاق الفضیلة مثمـرات  تقـوم إذا تعـھَّـدھا المـــــــربيّ      
  یھـــذّبھا كحضـــن الأمّھـات  ولم أر للخـلائـق مـن محـــلّ 
  لتـربیـة البنیــن أو البنـــــات  فحضن الأمّ مـدرسة تسـامت 
  النســاء الوالــداتبأخـــلاق   وأخـلاق الولیـد تقُــاس حُسنا 
  إذا نشـأوا بحضن الجاھــلات   فكیــف تظــنّ بالأبنـاء خیـرا

وأخیرا، نخلص إلى أن الإصلاح التربوي یبدأ من الأسرة، كونھا النواة 
الأولى في صناعة الشخصیات السویة للأفراد، الذین بدورھم یساھمون في بناء أمّتھم 

ھم، ولا یتأتىّ ذلك إلا بإتقان الوالدین وحضارتھم، بدینھم وقیمھم، وعلمھم وعمل
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خاصة لدورھم التربوي في قیامھم بمسؤولیاتھم حیال ذلك، وھذا ما یحُدث التغییرات 
الإیجابیة، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات،لإنشاء الجیل المرغوب فیھ، 

  .   والمعوّل علیھ في بناء الوطن والأمّة
  :المصادر والمراجع

  .الكریمالقرآن  -
یسري السیدّ  : الجامع لما فسّره الإمام ابن قیمّ الجوزیّة، جمعھ وخرّج أحادیثھ بدائع التفسیر، -

  . ه1427، 1صالح أحمد الشامي، دار ابن الجوزي، ط: محمد، راجعھ ونسّق مادتھ ورتّبھا
یر حكمت بن بش/ د.التفسیر الصحیح، موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور، أ -

  .م1999-ه1420،  1بن یاسین، دار المآثر للنشر والتوزیع، المدینة المنوّرة، ط
مصطفى السیّد محمد، محمد : تفسیر القرآن العظیم، لإسماعیل ابن كثیر الدمشقي، تحقیق -

السیّد رشاد، محمد فضل العجماوي، علي أحمد عبد الباقي، حسن عباس قطب، مؤسسة 
  .  م2000- ه1421، 1قرطبة للطباعة والنشر، جیزة، ط

لدّین الخطیب، المطبعة محبّ ا: الجامع الصحیح، لمحمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق -
  . ـھ1400، 1السلفیة، القاھرة، ط

الجامع الصحیح، وھو سنن الترمذي، لأبي عیسى محمد بن عیسى بن سَوْرة، تحقیق  -
  .م 1962  -ه1382، 1اھیم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي، طرإب: وتعلیق

في ضوء الإسلام، ) اةعن العقیدة والنفس والحی(إلى الشباب  أحادیث دراسات في الإسلام، -
الإسلامیة، القاھرة، العدد   المجلس الأعلى للشؤون:الجندي، یصدرھا أنور :للأستاذ

  .م1974- ه1394محمد توفیق عویضة، : ، یشرف على إصدارھا165
محمد بو مشرة، الشیخ عبد الحمید بن :رسالة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،للأستاذ -

  .  م1940 –م1889لمیة والإصلاحیة في الجزائر، بادیس رائد النھضة الع
سنن ابن ماجة، للحافظ أبي عبد الله محمد بن یزید ابن ماجة، حققھ وخرّج أحادیثھ وعلق  -

  . م 1998  -ه1418، 1بشار عوّاد معروف، دار الجیل للنشر، ط. د: علیھ
السنن للخطابي، إعداد سنن أبي داود، لأبي داود سلیمان السجستاني، ومعھ كتاب معالم  -

، 1ط ابن حزم للطباعة والنشر، بیروت، دار وتعلیق عزّت عبید وعادل السیّد،
  . م1797/ه1418

صحیح مسلم، المسمى المسند الصحیح المختصر من السنن، بنقل العدل عن العدل إلى  -
ر طیبة أبو قتیبة نظر محمد الفاریابي، دا: ، لمسلم بن الحجاج، خدمة وعنایةرسول الله 

  .م 2006- ه1427، 1للنشر والتوزیع، الریاض، ط
دار التراث العربي، القاھرة،  طھ عبد الله العفیفي،: شرح وتعلیق، من وصایا الرسول  -

  .م1981_ه1401ط، .د
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: رقم القصیدة الموسوعة العالمیة للشعر العربي، معروف الرصافي على موقع أدب، -
19507.   

  :الھوامش
                                                        

 في ضوء الإسلام) عن العقیدة والنفس والحیاة(إلى الشباب  دراسات في الإسلام، أحادیث -1
الإسلامیة، القاھرة، العدد  للشؤونالمجلس الأعلى : أنور الجندي، یصدرھا: للأستاذ

 . 17، 15م، ص1974_ه1394محمد توفیق عویضة، : ، یشرف على إصدارھا165
یسري السیّد : بدائع التفسیر، الجامع لما فسّره الإمام ابن قّم الجوزیّة، جمعھ وخرّج أحادیثھ -2

، 1صالح أحمد الشامي، دار ابن الجوزي، ط: محمد، راجعھ ونسّق مادتھ ورتّبھا
 .3/167ه، 1427

حكمت بن بشیر / د.التفسیر الصحیح، موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور، أ -3
 .4/510م، 1999-ه1420، 1ابن یاسین، دار المآثر للنشر والتوزیع، المدینة المنوّرة، ط

 893، ح 285، 1/284، 11: الجمعة، باب: أخرجھ البخاري في الجامع الصحیح،  كتاب -4
، 9: الوصایا، باب: ، وكتاب 2409، ح2/178، 20: الاستقراض، باب: وكتاب

، 2558، ح19:، وباب2554، ح2/222، 17:العتق، باب :وكتاب ،2751، ح2/290
 ،5200، ح3/389، 90:، وباب5188، ح3/383، 81:نفس الصفحة وكتاب النكاح،باب

، 5:رة، بابالإما:، ومسلم في صحیحھ، كتاب7138، ح4/328، 1:الأحكام، باب:وكتاب
 ،2928، ح3/231، 1:الإمارة، باب:وأبو داود في سننھ، كتاب. 2/886، 20ح

راوي الحدیث عبد الله .  1705، ح27: الجھاد، باب: كتاب، والترمذي في الجامع الكبیر
 .بن عمر رضي الله عنھما

، راوي الحدیث  3671، ح5/257، 3: باب الأدب،:كتاب أخرجھ ابن ماجة في سننھ، -5
 .بن مالك رضي الله عنھ أنس

، 1951، ح4/337، 33:البرّ والصلة، باب:أخرجھ الترمذي في الجامع الصحیح،كتاب -6
 . 103، 5/96راوي الحدیث جابر بن سمرة رضي الله عنھ، ومسند أحمد 

، 1952،ح4/338، 33:البر والصلة،باب :أخرجھ الترمذي في جامعھ الصحیح، كتاب -7
 . 78، 4/77، 3/412ى رضي الله عنھ، ومسند أحمد راوي الحدیث أیوب بن موس

، راوي الحدیث 1/239، 495، ح26: الصلاة، باب: أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب -8
 .عمرو بن شعیب رضي الله عنھ 

 .ھذا القول مروي عن بعض السلف، إذ لا أصل لھ في الكتب الستّة - 9
القاھرة، طھ عبد الله العفیفي، دار التراث العربي، : شرح وتعلیق، من وصایا الرسول  -10

 . 1/141م، 1981-ه1401ط،.د
 . 1/143المرجع السابق،  -11
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 . 151، 11/150ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،  -12
–م 1889الشیخ عبد الحمید بن بادیس رائد النھضة العلمیة والإصلاحیة في الجزائر  -13

 .محمد بو مشرة: للأستاذ سلمین الجزائریین،م، رسالة جمعیة العلماء الم1940
الأبیات لمعروف الرصافي، على موقع أدب، الموسوعة العالمیة للشعر العربي، رقم  ھذه  -14

 . 19507: القصیدة


